
”ليست أعمالي إلاّ سعيا دؤوبا 
لإظهار نمط من أنماط الأحساس، 

فالرسم يعكس بنية جهازنا العصبي 
الخاص، وذلك من خلال إسقاطه 

على القماش“، ذلك ما قاله الإيرلندي 
(البريطاني في ما بعد) فرانسيس بيكون 

(1909ــ1992) في محاولة منه لتلخيص 
الأسباب التي دفعته إلى الرسم، وهي 

الأسباب التي تأخّر في اكتشافها، حيث 
كان قبلها يمارس الرسم بشكل متقطّع.

كان عليه أن يقضي وقتا طويلا 
بضجر وهو يعمل في التصميم 

الداخلي. في الثلاثينات من عمره 
اكتشف حاجته الداخلية إلى أن يكون 
رساما، وبالطريقة التي تجعله قادرا 

على التعبير عن عالمه الشخصي. 
يُصدم المرء حين يقف وجها لوجه أمام 

إنسانية بيكون المعذّبة ولا يمكنه أن 
يتوقّع أن ذلك الرسام كان إنسانا سعيدا 
أو عاش حياته بيسر. كانت تلك الحياة 

عبارة عن كابوس طويل. وإذا كان بيكون 
قد أصبح واحدا من أشهر رسامي 
النصف الثاني من القرن العشرين 

وصارت لوحاته تباع بالملايين، فإن ما 

هو معروف من حياته ظل محصورا بما 
يقوله هو.

أما صداقاته فقد كانت قليلة وتمتاز 
بالتكتّم وأشهرها تلك العلاقة التي 

ربطته بالرسام لوسيان فرويد، الذي 
تميّز هو الآخر بغرابة أطواره. فيوم 
طُلب منه أن يرسم صورة شخصية 

لملكة بريطانيا أجلسها أمامه ورسم لها 
صورة صغيرة جدا. لقد أعتقد بيكون أنه 
قدّم الجزء الأهم من حياته الغامضة من 

خلال الرسم. وكان محقا في ذلك، غير أنه 
قدّمها باعتبارها أسطورة معاصرة انتقل 
الإنسان فيها من كونه بطلا إلى المرحلة 
التي صار فيها ضحية. وهي الفكرة التي 

استلهم منها معنى المقاومة الداخلية.
من المؤكد أن علماء التحليل 

النفسي استفادوا كثيرا من تجربة 
بيكون الفنية في رؤية إنسان عصرنا. 
نجح بيكون في أن يتسلّل من جهازه 

العصبي إلى جهاز البشرية العصبي في 
عالم ينخره الألم الذي لا يمكن أن تغطي 

عليه السعادات الشخصية الصغيرة.
وهنا يكمن بالضبط واحد من أهم 
معاني مصطلح ”العالمية“ الذي غالبا 

ما يُستعمل بطريقة عشوائية. كان 
فرانسيس بيكون رساما عالميا بمعنى 

قدرته على التعبير عن محنة إنسان 
عصرنا في كل مكان.

 يعتبــــر الألمانــــي هاينــــر مولــــر (1929 
- 1995) مــــن أعــــلام المســــرح الأوروبــــي 
في النصــــف الثاني من القرن العشــــرين، 
اســــتطاع أن يبنــــي آثــــارا دراميــــة علــــى 
الأنقاض التــــي خلفتها الحــــرب العالمية 
الثانية، باستعمال نصوص مؤلّفة من عدة 
مقاطع كتبها في مراحــــل مختلفة، وكذلك 
مــــن مهمــــلات التاريخ المتصلــــة بالثيمة 
التي يعالجها، وقد دأب خلال أعماله التي 
تناهز العشــــرين على طرح قضية الإنسان 
فــــي مواجهــــة المــــوت عبــــر اســــتعارات 
والإيروســــية  الحــــرب  مــــن  يســــتوحيها 
والمرض، فالجسد والجنس في رأيه هما 

مادّتا الإنسان والتاريخ.
الطريــــف أن عمله يقوم علــــى ثنائية، 
بين انتمائه للمعسكر الشرقي، واشتغاله 
في المعسكر الغربي أي في برلين الغربية، 
ومن ثــــمّ كان نقده للأوضــــاع الاقتصادية 

والاجتماعية في ألمانيا الشرقية باديا في 
مسرحياته، كما هو الشــــأن في ”الأجور“ 
التي  التــــي كتبها عــــام 1956، و”البنــــاء“ 

جاءت بعدها بستّ سنوات.
ولئن كانــــت كتابته تنهــــل من مخيال 
لا  فإنهــــا  المعاصــــر،  وتاريخــــه  بلــــده 
تنحصر فيهما، بل تســــتدعي هوميروس 
وسوفوكليس وشكســــبير ولاكلو ونيتشه 
لوضع الحداثــــة موضع مســــاءلة. ولذلك 
فهــــو ينظــــر إلى نصوصــــه كحــــوار بين 
الموتى، لأن إعــــادة الكتابة التي يقترحها 
تســــتحضر الماضي في الحاضر، وتربط 
العلاقات المقطوعة وتغوص في الرهانات 
الحقيقــــة التــــي تجمح بها. فمســــرحيات 
”أوديب طاغية“، و“فيلوكتيتس“ و“هرقل“ 
و“برومثيوس“ إنما هي انزياحات جديدة 

عن حكايات قديمة يعرفها الجميع.
التي  المســــرحية  هــــذه  و”المهمّــــة“، 
ألّفهــــا مولر عام 1979، وجعــــل لها عنوانا 
فرعيّــــا ”ذكريــــات ثــــورة“، تــــروي فشــــل 
محاولة إلغــــاء العبودية في جزر الأنتيل، 
في أعقــــاب الثــــورة الفرنســــية، ففي عام 

1794، أرسِــــل ثلاثة رجال في مهمة باســــم 
الجمهوريــــة الفرنســــية، لتنظيم انتفاضة 
العبيــــد ضد الســــلطة الإنجليزية، غير أن 
انقلابَ نابليون بونابرت واستيلاءَه على 
السلطة في فرنســــا أجهض مهمّتهم، فقد 
ورد عليهــــم أمر مغاير، يعلمهم أن باريس 
تشهد وضعا سياســــيا جديدا، وأن إلغاء 
العبودية لم يعد واردا في جدول الأعمال.

دوبويسّــــون،  هــــم  الرجــــال  هــــؤلاء 
ســــليل نخّاســــين، وغالّوديك، مــــزارع من 
بريطانيا الفرنســــية، وساسبورتاس، عبد 
أسود ســــابق. عندما علم ثلاثتهم بالأمر، 
اختلفوا، فقد قرّر ساسبورتاس وغالّوديك 
مواصلــــة المهمــــة، بينما آثر دبويسّــــون 

التراجع والانسحاب.
ومخرجها هو ميكائيل تالهايمر، وهو 
من أبــــرز المخرجين الألمــــان في الأعوام 
الأخيــــرة، (ســــبق أن أخــــرج بالفرنســــية 
مسرحية ”معركة الزنجي والكلاب“ لبرنار 
ماري كولتيس) اختار بناء المسرحية في 
شــــكل اســــترجاع (فلاش باك) حيث تبدأ 
برســــالة يســــلّمها بحّار إلى دوبويسّــــون 
ويعلمه خلالها بهــــلاك رفاقه، فيرفض في 
بــــادئ الأمر وينكر حتّــــى هويّته خوفا من 
أن تكون وراءها مكيدة، ثم يقبل الرّسالة، 
ويغوص في ذكرياته، فتســــرد المسرحية 
تلك المرحلة، وتنتهي بعدول دوبويسّون.

فالمسرحية إذ تبدأ من الزمن اللاحق، 
زمن الثورة المضادّة والتصلّب السياسي، 
مضاعــــف  تنكّــــر  بحكايــــة  مزجهــــا  مــــع 
لدوبويسّــــون، تنكّره لموت أصدقائه أمام 
البحّــــار، وتنكّــــره لمثلــــه العليــــا، لتكون 

المسرحية حكاية فشل ووهم. 
تعكــــس  هنــــا  الفرديــــة  والمواقــــف 
العلاقــــات الطبقيــــة، فالناجــــي الوحيــــد 

ينتمي إلى الطبقة البورجوازية، ولئن بدا 
أن ساســــبورتاس وغالّوديك غير معنيين 
بما جدّ في فرنسا، فإن تراجع دوبويسّون 
عن موقفه يذكّر بنزعة المحافظة الرجعية 

لتلك الطبقة الاجتماعية.
لقد نجح مولر فــــي كتابة نص يعالج 
والدكتاتوريــــات  المغــــدورة،  الثــــورات 
التــــي يمكــــن أن تتمخّض عنهــــا، ويصوّر 
تناقضات فلاسفة الأنوار، حيث يرسم من 
خلال جوانب ملتبسة من الأيديولوجيات 
وعودة المســــكوت عنه من التاريخ أشباحَ 
مــــاض لا يمرّ. غيــــر أن المعالجة الركحية 
كانت مرهقة، فالمســــرحية كثيفة ومعقّدة، 
والمتفــــرّج مدعــــوّ إلــــى تجميــــع قطعها، 
لاسيما أن المخرج أضاف إليها مرجعيات 
وخطابات أخرى، فهي في جملتها حشــــد 
من النصوص والصور والعلامات تجتاح 
الخشــــبة وتحيــــل فــــي جانب منهــــا على 

المجتمع الذي نعيش فيه اليوم.
فمنــــذ اللحظــــات التــــي يدخــــل فيها 
المتفرّجون المسرح، يظهر على شاشة في 
خلفية الخشــــبة زخم مــــن الصور المركّبة 
وكليبــــات برامــــج الترفيــــه، ومقتطفــــات 
من نشــــرات الأخبــــار التلفزيونية وصور 
وثائقية، وقد جعلهــــا المخرج تعبيرا عن 
مختلــــف المراحل التاريخيــــة والمواقف 
السياســــية المتعاقبــــة، مثلمــــا جعل إلى 
جانبها هيكلا عليه علــــم الجمهورية وقد 
جنب  تحــــوّل إلــــى ســــتار ”نايــــت كلاب“ 

بورتريه لنابليون بونابرت.
ويفسّــــر المخــــرج ذلــــك بقولــــه إن ما 
يشــــدّه في هــــذا العمل هو التســــاؤل عن 
موقع الإنسان في التاريخ، والدروس التي 
يمكن أن نستخلصها، والشعور الدائم بأن 

التاريخ يعيد نفسه.
وهــــذا يمــــرّ عبر نصــــوص مثل قصة 
”النور وحبل المشــــنقة“ للكاتبة الألمانية 
أنّا زيغــــرس، التي اســــتلهم منهــــا مولر 
مســــرحيته هذه، وعبر صــــور، مثل صور 
الخيــــول، وهــــي تهيــــم فــــي الفضــــاءات 
الحضريــــة، متروكة مهملــــة، ويمرّ أيضا 
عبر نص عــــن لوحة ”أنجيلوس نوفوس“ 
لبــــول كلــــي، كتبه فالتــــر بنياميــــن الذي 
يدعونا إلى عدم التفاؤل بالتقدّم، والسعي 

بوعي حاد بالماضي. د يدعو المتفرّج إلى تجميع قطعه
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ديستوبيا غرائبية تضرب الأرض في العام 2029

{المهمّة}.. مسرحية تتساءل 
عن موقع الإنسان في التاريخ

الرسام المخلص لإنسانيته

اسو الفضاء}.. فيلم كوري ينافس الخيال العلمي لهوليوود ببراعة
ّ
{كن

 هــــا هــــي الأرض وقــــد أصبحــــت مرة 
أخرى غير صالحة للســــكن، تلوّثت كثيرا 
حتــــى  الحــــراري  الاحتبــــاس  وضربهــــا 
تشبّعت بالغازات الســــامة في ديستوبيا 
غرائبية جديــــدة تقودنا إلى المســــتقبل، 
وتحديــــدا إلــــى العــــام 2092، حيــــث تقع 

الديســــتوبيا الأرضية بــــكل أبعادها، ولا 
يكون أمام ســــكان الكوكب الأزرق الذين لا 
يســــتطيعون الاســــتغناء عن ارتداء أقنعة 
عازلة تمنع استنشاق المواد الكيمياوية، 
إلاّ أن يغــــادروا الأرض بحثــــا عــــن موطن 

نظيف بديل.
في المريخ وفي مجرات أخرى ســــوف 
ريتشــــارد  (الممثــــل  ســــوليفان  يؤسّــــس 
أرميتــــاج) كوكبــــا للهاربيــــن مــــن الأرض 
المســــمومة، لكنهــــا مســــتوطنات فائقــــة 
إلاّ  بالســــكن  فيهــــا  يســــمح  ولا  التطــــوّر 
للأثريــــاء والشــــخصيات الرفيعــــة، وأما 
البقية الباقية من ســــكان الأرض فســــوف 

يكون الموت المؤكّد في انتظارهم.
علــــى الجهة الأخــــرى تقوم شــــركات 
ســــوليفان والعاملــــون معه بتــــرك كميات 
ضخمــــة جــــدا مــــن الحطــــام والمخلفات 
الشــــديدة الخطــــورة من بقايــــا المركبات 
الفضائيــــة ووســــائل النقل التــــي انتهت 
صلاحيتها، ممّا يتســــبّب في كارثة أخرى 
تلاحق الناجين من الأرض الملوّثة، ولهذا 
يتولّى فريق من المغامرين الشباب مهمة 
بالغة الخطورة، وهي تنظيف المجرّة وما 
جاورها من مستوطنات من تلك البقايا في 
مقابل مبالغ بخســــة في نوع من العبودية 

المستهجنة.
تقدّم الســــينما الكورية من خلال هذا 
المدخــــل نخبــــة مــــن ممثليهــــا البارعين 
أو  الكنّاســــين  أولئــــك  بــــدور  ليقومــــوا 
المنظّفيــــن المهــــرة، لكنهــــم ســــرعان ما 
سوف يتحوّلون إلى ند وخصم لسوليفان 

وأذرعه من الحراس الروبوتيين.
وخــــلال ذلــــك لا يكتفي فيلم ”كنّاســــو 
الــــذي أخرجه ســــوغ هي جو،  الفضــــاء“ 

بأجــــواء المغامــــرات والقتــــال والانتقام 
والعنــــف، بل إنــــه يمضي باتجــــاه توفير 
متعــــة إضافيــــة للمشــــاهد بكســــر جمود 
الصراعات والترقّب والمغامرات من خلال 
اســــتخدام المشــــاهد الكوميدية بين حين 

وآخر.
علــــى أن ســــوليفان المتجبّــــر الــــذي 
يفــــرض إرادتــــه وقراراتــــه علــــى الجميع 
يتمــــادى في تمجيد نفســــه بوصفه منقذا 
للأرض والبشــــرية، ولهــــذا يجد في تعنّت 
المجموعة الكورية ســــببا إضافيا للتآمر 
عليهــــا بعد أن تســــتعر في داخلــــه نزعة 
الثأر، ولهذا يستخدم حراسه الروبوتيين 
للانتقام من قســــم كبير من ســــكان الأرض 
الناجيــــن، مرتكبا مجــــزرة عظيمة وليلقي 
باللائمة على مجموعة الثعالب السوداء، 
وهــــي مجموعــــة ليســــت مــــن الكورييــــن 
بل هــــم مناوئــــون لنظــــام العبودية الذي 
ســــنّه ســــوليفان، ولهذا ظلــــوا يقاومونه 
بشــــدة، ومن هناك بــــات ســــوليفان يتّهم 
كل مــــن ينتقده أو يكشــــف مخططّاته على 
أنــــه إرهابــــي وعضو في تنظيــــم الثعالب 

السوداء.
مــــن جهــــة أخــــرى ولإضفــــاء المزيد 
مــــن المغامــــرات ولتعقيد خطوط الســــرد 
وتصاعد نزعة الانتقام، نكتشــــف أن فتاة 
صغيرة صــــارت هدفــــا إضافيــــا يطارده 
ســــوليفان، فهي قد ولدت بعيب خلقي ممّا 
دفــــع والدها إلى حقنهــــا بجزيئات النانو 
الروبوتية التي ســــرعان ما بدأت تتفاعل 
مــــع بعضهــــا وتحاكي بعضهــــا البعض، 
حتى صارت الطفلة معجزة بحق، وبسبب 
تأثيرها المباشــــر على مــــا حولها تصبح 
سببا في انتعاش كوكب افتراضي يسيطر 
عليه ســــوليفان، وتصبح تلك الطفلة هدفا 

من أهدافه ولا بد من العثور عليها.
يســــود  والتخفــــي  البحــــث  أســــلوب 
لمساحة لا يســــتهان بها من الفيلم، حيث 
يتم إخفــــاء الطفلة خوفا من أن ينال منها 
ســــوليفان، وليتصاعد الأمر بحضور والد 
الطفلــــة واجتماعهــــم في مركبــــة فضائية 

تصبح هدفا رئيســــيا لســــوليفان، بعدما 
يمعن قتــــلا بكل خصومــــه دون أن ينجح 
في الوصول إلى المجموعة الكورية التي 
يتّهمها بأنها جماعــــة إرهابية في امتداد 

لمجموعة الثعالب السوداء.
ويمضي القتال ســــجالا بين الجانبين 
من دون نتيجة حاســــمة مع افتضاح خطة 
ســــوليفان في اســــتخدام القدرة الخارقة 
للطفلة مــــن أجل إنتاج قنبلة هيدروجينية 
تضــــرب الأرض، لكــــي يتخلّــــص من عدة 
مليــــارات منهــــم، فــــلا ينجــــو إلاّ الأغنياء 

والصفوة الذين يريدهم من حوله.
والحاصل أن الفيلم يقدّم صراع فرض 
إرادة ســــوليفان علــــى العالــــم، وهو الذي 
يطغى على الأحــــداث، فيما لا تكاد تنقطع 
الاشتباكات مع الجنود الروبوتيين الذين 

يقتلون بلا أدنى تردّد مــــا تمّت برمجتهم 
لقتله.

مشــــاهد القتال والحركة تشــــكل ثقلا 
في هذا الفيلم من خلال تقديمه ما يشــــبه 
ألعــــاب الفيديــــو بكثافة، بــــل يمكن القول 
إن الفيلــــم على امتــــداده الزمني ما هو إلاّ 
سلسلة من المواجهات والحركة والصراع 
والقتال، وتم خلال ذلك استخدام الروبوت 
والخدع البصرية بكثافة شديدة وتم بناء 
مشــــاهد الحركة والقتال ببراعة ملفتة بما 
يقــــدّم التجربة الكورية في شــــكل مختلف 

وجدير بالمشاهدة.
ومن الواضــــح أن جهدا كبيرا تم بذله 
مــــن أجــــل أن يحمل هــــذا الفيلــــم عناصر 
الإقناع للمشــــاهدين بنوع جديد من دراما 
المغامــــرة والفضــــاء وبأســــلوب يحاكي 

النــــوع الأميركي مــــن هذه الأفــــلام، ولكن 
ببصمة أخرى آسيوية مختلفة، فهنا ليس 
الأميركان رواد الفضاء بل هم الآسيويون، 
وتحديــــدا الكوريين الذيــــن يقدّمون أيضا 
نمــــاذج ذات قــــدرة خارقة، بــــل إن الطفلة 
لوحدهــــا تشــــكّل علامــــة فارقة فــــي هذه 

الدراما الفيلمية.

تحاول السينما الكورية من خلال فيلم "كنّاسو الفضاء" للمخرج سوغ هي 
جو الدخول إلى عالم أفلام الخيال العلمي من أوســــــع أبوابه، فهي تحاكي 
قصص الكوميكس الأميركية الشهيرة لجهة المغامرات والمواجهات العنيفة 
والمهارات الفردية والأبطال الخارقين، وكذلك لجهة اســــــتخدام تلك الوفرة 

من التقنيات الرقمية السمعية البصرية التي تُذهل المشاهدين.

”المهمة“ مســــــرحية للمؤلف الألماني هاينر مولر عرضت على ”مسرح الهضبة 
بباريس“، وهي تعالج رغبة الجمهورية الناشــــــئة زمن الثورة الفرنســــــية في 
ــــــر الثورة إلى أقاليم ما وراء البحار، حيث ينشــــــأ وضع ملتبس حين  تصدي

يعلم الموفدون أن الجمهورية لم تعد ثورية، وأن مهمتهم صارت لاغية.

الفضاء يستحيل ملكا للكوريين

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

نص المسرحية يعالج 
الثورات المغدورة، 

والدكتاتوريات التي يمكن 
ض عنها، ويصوّر 

ّ
أن تتمخ

تناقضات فلاسفة الأنوار

مشاهد القتال والحركة 
تشكل ثقلا في فيلم 

اسو الفضاء}، من خلال 
ّ
{كن

تقديمه ما يشبه ألعاب 
الفيديو بكثافة وبراعة

الفيلم يحاكي قصص 
الكوميكس الشهيرة، 
بمسحة من المواجهات 

العنيفة والمهارات الفردية 
والأبطال الخارقين
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